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مع انتشار فيروس كورونا المستجد وتأثيره على ملايين الناس حول العالم، ربما قد يكون شهر رمضان
الذي قد يحل يوم الخميس  أبريل/ نيسان المقبل مختلفا عن الأعوام السابقة.

ما الذي يحدث عادة في رمضان
كثر الأشهر قدسية في العام. إذ أنه في بالنسبة لكل المسلمين في أنحاء العالم، فإن رمضان واحد من أ

الشهر التاسع في التقويم الهجري، أنزل الله أولى آيات القرآن على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
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 سيدة فلسطينية تقوم بالدعاء في المسجد الأقصى.

وكثيرون من المسلمين الذين يقدر عددهم بحوالي . مليار نسمة، سوف يلتزمون بالصوم كل يوم،
مـا يعـني الامتنـاع عـن تنـاول الطعـام والـشراب مـن شروق الشمـس إلى غروبهـا، كشعـيرة مـن شعـائر
التقرب إلى الله. ويتبع المسلمون التقويم القمري، وهو ما يعني أن تاريخ دخول شهر رمضان يتغير
ــة علاقتهــم بربهــم، ــون مــن تقوي ــه مــن خلال الصــوم ســوف يتمكن كــل عــام. ويؤمــن المســلمون بأن

والتعاطف مع المحرومين واكتساب العزيمة.

وكــل يــوم في هــذا الشهــر، يســعى المســلمون إلى تجديــد إيمــانهم مــن خلال الشعــائر التعبديــة، مثــل
الصلاة وقراءة القرآن وإخراج الصدقات، إلى جانب الاهتمام بالعلاقات مع الأقارب والأصدقاء.

أما الإفطار الذي يعني نهاية يوم الصوم مع أذان المغرب فهو مناسبة بتجمع المسلمين، حيث يلتقي
أفراد العائلات والأصدقاء في المنزل أو في الفضاءات العامة لمشاركة الطعام.

ويختلف عدد ساعات الصيام بحسب توقيت شروق وغروب الشمس، وهو أمر يعتمد على المكان
الذي يتواجد فيه المسلم، وهذا العام على سبيل المثال فإن يوم الصيام سيكون في لندن أطول من
سيدني. ولكن فقط القادرون جسديا هم الذين يقومون بالصوم، وهو ما يعني أن من يتعذر عليهم

ذلك يكونون معفين.

يـد مـن الطعـام ويفضـل الصـائمون في رمضـان السـهر لأوقـات متـأخرة مـن الليـل مـن أجـل تنـاول المز
والماء، كما أنهم يحرصون على سنة الاستيقاظ للسحور، الذي يعد بديلا عن فطور الصباح.



يـم أنـزل علـى النـبي محمد عليـه السلام في إحـدى ليـالي شهـر رمضـان، ويؤمـن المسـلمون بـأن القـرآن الكر
وهي تعرف باسم “ليلة القدر”. ويفضل بعض المسلمين النوم في المساجد خلال الأيام الأخيرة من

الشهر للتركيز بشكل كامل على الجانب الإيماني.

كيــف ســتختلف اســتعدادات شهــر رمضــان


يــن الأطعمــة واللــوازم الــتي ســيحتاجونها يســتغل المســلمون الأســابيع الــتي تســبق شهــر رمضــان لتخز
لتحضير أطباقهم التقليدية.

المنازل والبيوت تتزين ترحيبا بالشهر المقدس.

وفي الشرق الأوسط وباقي أنحاء العالم يقبل المسلمون في هذه الفترة على التسوق بحثا عن الهدايا
ينــة. حيــث يتــم تــزيين الشــوا بالعديــد مــن الأنــوار والفــوانيس والألــوان، كمــا كــولات وأدوات الز والمأ
تزين العائلات منازلها بأشكال تشبه الهلال والنجمة، إيذانا بحلول شهر رمضان. ولكن هذا العام
تتزامن هذه الفترة مع حالة الحجر الصحي العام في بعض البلدان، إلى جانب خفض عدد ساعات
النشــاط في النهــار في بلــدان أخــرى، وهــو مــا يعــني أن المســلمين يواجهــون صــعوبة في الاســتعداد لهــذا



الشهر كما جرت العادة: في مصر على سبيل المثال فرضت الحكومة حظر تجوال من السابعة مساء
إلى السادسة صباحا.

وقد شهدت العديد من المحلات نقصا في التزود ونفاذ بعض المواد الأساسية. فيما قرر باعة آخرون
تمكين كل زبون من حصة محددة من هذه المواد.

كمــا أن الشركــات أيضــا ســتتأثر بشكــل واضــح بهــذه الأزمــة، حيــث أن أغلبهــا ســوف يشهــد تراجعــا في
المرابيح، وذلك بسبب بقاء الناس في منازلهم، فيما ستضطر بعض المؤسسات لإغلاق أبوابها. وقد
تضمنت الإجراءات الجديدة للتعامل مع الوباء خفض العمالة وتقليص الإنتاج، فيما تكافح الشركات

للحصول على المواد الأولية من المزودين.

كبر المتضررين من هذا الوباء، باعتبار أن رمضان ومن المنتظر أن يكون رجال الأعمال والمستقلون من أ
يمثل فترة ذهبية للمخابز والمطاعم وأصحاب الحرف اليدوية، باعتبار أن الأسواق في هذا الشهر تعج

بالهدايا والمنتجات التي يكثر استهلاكها في رمضان فقط مثل المكسرات والتمر.

كيف سيؤثر فيروس كورونا على الصيام
يعتــبر الصــيام في شهــر رمضــان واجبــا علــى المســتطيع، والاســتثناءات تشهــد النســاء الحوامــل وفــترة
يـة إلى جـانب كبـار السـن والمـرضى والمسـافر. والأشخـاص الذيـن تعـرض عليهـم أعـراض الـدورة الشهر

فيروس كورونا يمكنهم عدم الصيام إذا لم يكونوا قادرين على ذلك.

ويبدأ يوم رمضان عادة في الأزقة والحواري الضيقة قبل طلوع النهار، حيث يتجول شخص يحمل
طبلا لإيقــاظ النــاس وهــو يســمى “المســحراتي”. وفي الأحيــاء الشعبيــة قــد يقــوم المســحراتي بتســمية
الأطفال بأسمائهم ودعوتهم للاستيقاظ، ولكن في هذا العام ربما لن يتم سماع صوت هذا الرجل

في الأحياء العربية بسبب إجراءات الحجر الصحي.



رجل يمشي في الشا لإيقاظ السكان للصلاة وتناول الطعام.

وخلال النهار، يواصل أغلب المسلمين الصائمين عملهم بشكل عادي، فيما يمتنعون عن الأكل.

ولكــن فــيروس كورونــا أجــبر الآلاف مــن المــدارس علــى غلــق أبوابهــا وملايين النــاس علــى العمــل مــن
الـبيت. هـذا الأمـر قـد يساعـد البعـض منهـم ويخفـف عنهـم أعبـاء الصـيام، باعتبـار أن الساعـات الـتي

كانوا يقضونها في التنقل إلى العمل يمكن الاستفادة منها لتعويض ساعات النوم.

كيف ستختلف أوقات الأكل في رمضان؟
يعد رمضان شهر العادات والتقاليد الجماعية، ولكن هذا الجانب أيضا قد يتأثر بتفشي الفيروس.



الطاولات مجهزة للمصلين لتناول الإفطار.

إذ أن الإفطــار الــذي يعــد وجبــة مهمــة جــدا تجتمــع فيهــا العائلــة والأصــدقاء، ســتتأثر بشكــل مبــاشر،
باعتبـار أن إجـراءات التـوقي مـن الفـيروس سـوف تمنـع العـائلات متعـددة الأفـراد ومجموعـات الأقـارب
والأصدقاء من الالتقاء، بينما تدعو الحكومات حول العالم الناس إلى البقاء بعيدين عن بعضهم. وفي
العـادة تقـوم المنظمـات الخيريـة والأفـراد بإقامـة الخيـام الـتي يجتمـع فيهـا المسـلمون لتنـاول الإفطـار،

وهي تكون مفتوحة للجميع وترحب بالمحرومين والفقراء، ولكن هذا العام لا يعرف مصير هؤلاء.

كمــا ســيؤثر هــذا الوضــع علــى حفلات الســحور الــتي تقــوم بهــا بعــض الشركــات والمنظمــات في الــشرق
الأوسط لتعويض التجمعات والاحتفالات التي تقام عادة في النهار في خا شهر الصيام.

وللتأقلـم مـع إجـراءات التباعـد الاجتمـاعي الـتي تـم فرضهـا، تسـتعد العديـد مـن المنظمـات والمساجـد
لإقامة لقاءات وندوات عبر شبكة الانترنت. ومن الأمثلة على ذلك في بريطانيا مشروع خيمة رمضان،
الذي ينظم في العادة إفطارا مفتوحا في الهواء الطلق في كل رمضان، ولكن في هذا العام سوف يكون

هذا اللقاء في الفضاء الافتراضي، للإجابة على الأسئلة الروحية وتقديم الإرشاد والنصح.



كيف ستتأثر الصلاة بهذا الوباء؟
في كل مساء في رمضان، يأتي المسلمون لإقامة صلاة التراويح في المساجد. هذه الشعائر التعبدية التي

تقام بشكل جماعي يقبل عليها المسلمون لإيمانهم بأنها تحب لهم ثوابا كبيرا.

وتمتلــئ المساجــد بالعابــدين خلال هــذا الــوقت، ويفيــض منهــا المصــلون فتمتلــئ ساحــات المساجــد
والشوا المجاورة.

 تمتلئ المساجد في شهر رمضان ويصطف الناس في الساحات.

ولكن في هذا العام، الكثير من المساجد في الشرق الأوسط مثل المسجد النبوي في السعودية أغلقت
أبوابها للحد من تفشي فيروس كورونا.

وفي بريطانيا أصدر المجلس الإسلامي البريطاني بيانا يدعو فيه إلى تعليق الصلوات بشكل فوري إذا
تواصـل تفـشي الوبـاء بـالنسق الحـالي. وفي الولايـات المتحـدة قـررت جمعيـات إسلاميـة إلغـاء الصـلوات
الخمس. وقد بدأت بعض المساجد، مثل مسجد أطلنطا في الولايات المتحدة في بث خطبة الجمعة
بشكل مباشر عبر الإنترنت. وهذا الحل قد تتم الاستعانة به أيضا في شهر رمضان حتى يتابع المصلون

الشعائر من منازلهم.



صلاة التراويح من أهم شعائر رمضان، وقد أعلنت عديد المساجد منذ الآن عن إلغائها.

في بعـــض منـــاطق الـــشرق الأوســـط تـــم اســـتخدام المـــآذن لتشجيـــع النـــاس علـــى الالتزام بالتـــدابير
والإجــراءات الوقائيــة مــن أجــل الحفــاظ علــى سلامتهــم. وفي الكــويت تــم تغيــير الآذان وأضيفــت إليــه

جملة “صلوا في بيوتكم” عوضا عن “حي على الصلاة”.

كيف ستؤثر هذه الأوضاع على الحجاج؟
يشهــد رمضــان والأشهــر السابقــة لــه حركيــة كــبيرة للمســافرين نحــو مدينــة مكــة المكرمــة، مكــان ولادة
يــم. وهــي تجتــذب الملايين مــن المســلمين مــن كامــل أنحــاء العــالم، الذيــن يــدخرون أمــوالهم النــبي الكر

لسنوات أحيانا من أجل أداء العمرة.

وفي العادة يطلب من المعتمرين والحجاج تقديم شهادة تطعيم عند دخول المملكة، ولكن مع انتشار
فيروس كورونا تم تشديد الإجراءات.



يارة الأماكن المقدسة في مكة والمدينة، أين أصبحت المساجد فارغة لأول  تم منع المصلين مؤقتا من ز
مرة منذ قرون.

يارة الأماكن المقدسة وسط وفي  فبراير/ شباط قررت المملكة السعودية فرض حظر مؤقت على ز
مخـاوف مـن تزايـد انتشـار الفـيروس، وهـو مـا جعـل وكـالات الأسـفار في موقـف محـ لإعـادة تنظيـم
يـن إلغـاء الرحلـة. وفي وقـت سـابق مـن هـذا الشهـر تـم إخلاء مواعيـد الـرحلات، فيمـا قـرر عديـد المعتمر

المسجد الأكبر في مكة وتعقيمه لمنع انتشار الفيروس.

ما هي العبادات الأخرى التي ستتأثر؟
بعـض المسـلمين يجتمعـون بشكـل دوري للتعمـق في العلـوم الدينيـة والدراسـة في مجموعـات تسـمى
الحلقــات. هــذا التقليــد يعــود إلى زمــن النــبي عليــه الصلاة والسلام، عنــدما كــان النــاس يتحلقــون في

مكان معين لتبادل المعلومات والأسئلة والأجوبة.



 في رمضان تكثر في المساجد حلقات الدراسة.

هـذه الحلقـات تكـثر في رمضـان وتجـري فيهـا نقاشـات تتناسـب مـع أعمـار الحـاضرين، كمـا تكـثر أيضـا
الصلاة والـدعاء. وسـتقوم عديـد المساجـد بتـوفير بـدائل إلكترونيـة مثـل منصـات الاتصـال عـبر الفيـديو

والبث المباشر.

مـاذا عـن جهـود العمـل الخـيري أثنـاء هـذه
الأزمة؟

تعد الأعمال الخيرية والتطوعية من أبرز سمات شهر رمضان، وهي تهدف لمساعدة المحتاجين وغير
المحظوظين. ويؤمن المسلمون أن هذا العمل هو ركن أساسي من إيمانهم ويزيد من أجرهم في هذا

الشهر.



متطوعو منظمة خيرية عراقية يوزعون الطعام في الموصل.

ويتم أيضا في هذا الشهر تنظيم حملات جمع التبرعات، وتوفير موائد إفطار ضخمة للناس. ويقوم
كياس طعام للفقراء. ولكن في هذا العام هنالك نقص في المواد المتطوعون بجمع التبرعات وإعداد أ
الأساسية مثل الأرز والمعكرونة والعدس، إلى جانب القيود المفروضة على التحركات في الشا، وهو
ما يعني أن الفقراء والعائلات محدودة الدخل سوف تعاني. وفي بعض البلدان التي تعاني من أزمات

اقتصادية مثل مصر، فإن رمضان هو الفرصة الوحيدة لبعض هذه العائلات لتناول اللحم.

 ير منتـدى المنظمـات الخيريـة الإسلاميـة، فـإن المسـلمين يتبرعـون بمبلـغ يصـل إلى وبحسـب تقـار
مليــون دولار في رمضــان. وفي هــذا العــام مــن المنتظــر أن يتــم دفــع أغلــب هــذه التبرعــات عــبر المواقــع

الإلكترونية.

مــــا هــــي عــــادات رمضــــان الأخــــرى الــــتي
ستتأثر؟

رغم أن أغلب المسلمين يركزون في شهر رمضان على تقوية الجانب الإيماني وتجنب كل ما يلهيهم
عن العبادة، فإن المسلسلات التلفزيونية تجد جمهورا كبيرا في هذا الشهر.



. لافتات ترويجية لمسلسلات رمضان في القاهرة في

وتشهد أعداد المشاهدين ارتفاعا صاروخيا، حيث يتسلى الناس بهذه الأشياء عندما تطول ساعات
الصــيام. ويتــم إعــداد مســلسلات دراميــة تعــج بــالنجوم والمشــاهير، خصــيصا مــن أجــل بثهــا في شهــر
رمضان. ولكن هذا القطاع تأثر بدوره بانتشار الفيروس والإجراءات المتخذة، حيث أن  بالمائة من

المسلسلات لم ينتهي تصويرها حاليا في مصر.

كمــا أن الفنــادق في الــشرق الأوســط عــادة مــا تحتضــن حفلات إفطــار لأعــداد كــبيرة مــن الضيــوف مــع
بعض الفقرات الترفيهية والحفلات، ولكن هذا النشاط أيضا سوف يتأثر.

ماذا عن العيد وفيروس كورونا؟



الكبار والصغار يلعبون بالبالونات في صبيحة يوم عيد الفطر في القاهرة.

يجتمـع النـاس في صبيحـة يـوم العيـد للصلاة وتنـاول الطعـام لأول مـرة بعـد انتهـاء شهـر الصـيام. وفي
دول الـشرق الأوسـط، يعتـبر العيـد عطلـة وطنيـة، ومناسـبة للاحتفـال والفـ، حيـث يرتـدي الأطفـال
ملابس جديدة ويحصلون على المال والهدايا والحلويات. وتجتمع العائلات للخروج والتنزه وممارسة

عديد الأنشطة الترفيهية.

يين المنـازل بـالأضواء واللافتـات كمـا يتـم تـز
الاحتفالية والأعلام في هذه المناسبة

كــثر مــن ولكــن بســبب تفــشي الفــيروس في هــذا العــام، فــإن العيــد ســوف يكــون التــأثير فيــه واضحــا أ
رمضان، إذ أن الصيام هو أمر يمكن القيام به في كل الظروف، والصلاة أيضا يمكن بثها عبر الإنترنت،
يارات والتجمع في الأماكن العامة ولكن العيد هو المناسبة التي يخ فيها الناس للاحتفال وتبادل الز
والعودة للحياة الطبيعية. حيث يزورون قاعات السينما والمتنزهات والمقاهي، ولكن كل هذه الأماكن

ستكون مغلقة في هذا العام، وستقتصر الاحتفالات على المنزل.



خباز سوري يحضر حلويات تقليدية للعيد.

وبــالنظر إلى تــوجه أغلــب المؤســسات الدينيــة والحكومــات لمنــع التجمعــات، والتزامــا بتــدابير الحجــر
الصحي العام، فإن العيد هذا العام سيكون صامتا

المصدر: ميدل أيست آي
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